عمارة الحصون في شبه الجزيرة العربية في مرحلة ماقبل وصدر الاسلام
هاني محمد الجواهرة القحطاني

تاريخ تقديم البحث : 30/5/2006 



تاريخ قبوله للنشر : 13/3/2007

‏مقدمة
مازالت تصوراتنا عن العمارة في فترة ماقبل الاسلام والفترة الاسلامية المبكرة في شبه الجزيرة
العربية بحاجة الى الكثير من المعرفة. وفي حقيقة الامر فان هناك صعوبات جمة تكتنف البحث في
هذا الجانب لاسباب مختلفة. فنظرا لتقادم عهد هذه الفترة فان هذه العمارة او ماتبقى منها هي الان
مجرد اطلال: وهو مايعزز من اهمية البحوث والتنقيبات الاثرية ‎)1(‏ لاماطة اللثام عن هذا الجانب.

غير ان بطء عمليات التنقيب الاثري وانتقائيتها احيانا ومايرافق اعلان نتائج تلك التنقيبات يؤدي
عادة الى نتائج محدودة في هذا المجال. تبقى امهات الكتب العربية في التاريخ والجغرافيا والاداب
والسير مصادر مهمة على هذا الصعيد . غير ان طريقة تتاول هذه الكتب لمواضيعها لاتاتي من بعيد او
قريب على ذكر مفصل للجوانب المعمارية المراد التعرف عليها الا فيما ندر. تزخر كتب المؤرخين
والجغرافيين العرب (2) بأسماء لبعض المواقع الجغرافية أو لمبان من دون ذكر لتفاصيلها. وربما كانت
المباني الدفاعية كالحصون (3) هي اكثر المباني التي يتم ذكرها من دون اعطاء اي وصف ذي شأن
لعمارة هذه الحصون. إن دراسة عمارة الحصون في الجزيرة العربية قبل وأثناء وبعيد انتشار الإسلام
خارج جزيرة العرب قد يلقي الضوء على مدى التأثير الذي قد تكون هذه العمارة أحدثته على العمارة
الإسلامية التي تطورت لاحقا داخل أو خارج شبه جزيرة العرب. ومن هنا تنبع أهمية هذا النوع من
الأبنية للتعرف على خصائصها وأشكالها المعمارية وأدائها الوظيفي التي بنيت من اجله. ونظرا لكثرة
وتسارع وتيرة الفتوحات الإسلامية في القرون الهجرية الأولى تصبح هذه الحصون أمرا جديرا
بالدراسة. ففي ذلك فهم للأشكال والخصائص المعمارية لهذه الحصون كما أن فيه قراءة أخرى
للجوانب الاجتماعية السائدة آنذاك. ونظرا لتعدد الأقاليم في شبه الجزيرة العربية فقد تناولت
الدراسة بعض مناطق الجزيرة العربية كاليمن وعسير وبعض الحصون في المنطقة الشمالية من
الجزيرة العربية المتاخمة لحدود العرق. وقد اختيرت هذه المناطق لكونها مازالت محافظة على بعض
أنواع الحصون التي يمكن معها مقارنتها بما ذكر في المصادر التاريخية المتاحة.
